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- رئيس المركز _ 


احمد بن أبراهيم القيرواني المعروف بأبن الجزار ( المتوفى في حدود سنة 
و ه / هه م ) نموذج لاوتك النفر من الاطباء العرب الذين تميزوا بسعة الافق 
العلمي والنظرة الشاملة للانان , باطواره ومراحل حياته . وحاجاته المختلفة , 
وبالاحاطة بجوانب مهمة من ثقافة عصرهم وافكاره . والفوا في حقول علمية شتى , 
وما زالت مؤلفاتهم تحظى باهتمام الدارسين وعناية المحققين . 


لم يقتصر بن الجزار في تأليفه الطبي على مجال وحيد بناته . وانما كتب في 
المعدة وامراضها ومداواتها , وفي الكلى والمثانة . وفي المعدة واوجاعها وافرد كتبا 
خاصة بصحة الاطفال والعناية بهم . وبصحة المسنين . بل الف كتابا مستقلا في 
طب الفقراء والمساكين لعله السبب ورا تسميته بطبيب الفقراء . كما انه وضع 
رسائل مهمة في الادوية المفردة والمركبة وفي الاغذية والسموم وفي اسباب الوفاة . 
والتفت الى جوانب الطب النفسي فكتب في النوم واليقظة وفي النسيان وطرق تقوية 
الناكرة وفي النفس وما يتصل بذلك من مباحث . 


ولم تقف اهتمامات أبن الجزار عند حدود العلوم والمعارف الطبية والصيدلانية 
حسب . وأنما تجاوزها فالف في علم الاحجار كتابا عد مصدرا قيما للباحثين من 
بعده . ووضع ربائل في الفلفة وفي التاريخ والجغرافية والادب فائبت بذلك عمق 
اهتماماته بمناحي الحياة الانسانية كافة . 
ومن المؤسف حقا ان عددا كبيرا من مؤلفات هذا العالم الفذ قد فقدتث فلم يصل الى 
ايدي الدارسين المحدثين الا القليل النادر. وكان مركز احياء التراث العلمى 
العربى قد اسهم قدر ما وسعه ‏ بقسط مما عليه نحو ابن الجزار. فنشر يمناسبة 
الذكرى الالفية لوفاته ‏ كتابه القيم « الفروق بين الاشتباهات والعلل ٠‏ محققا على 
نسخة فريدة تحتفظ بها خزائن الاوقاف ببغداد .'' واليوم يرنا ان ننشر هذه 


)١(‏ حققده الدكتورة رمزية الاطرالجي الاستاذة المساعدة في المركز وراجعه الدكتور كمال 


السامرالي ويحمل الرقم ؛ من منشورات المركز ( بقداه خمة١‏ ) . 


م ف الوم دله ١‏ 
مؤاه ده وحهوده في علم لمسدله العر سه التى قام 


شرك بها في الأبسعال الالنبي. لآبي العرار 
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ومو زِرّه له مسر مدا داه نرابت 5 الرأهر والنادئين حهودهم 4 سبي 5 


عو 1 | 
5 2 0 و مهم 
عا يه 00 امه ودزر "را فاق .فى 1 لم ' 


خالد القيرواني المعروف 3 07 


تميزت ختصاص في فوالده كان طبيبا بالعيون ٠‏ وعمه ابو بكر من أشهر 
وكان نبوغ ابن الجزار في عصر اشتهر بظهور نوا بغ وعباقرة الفكر و 
والعلوم في تلك الفترة من مق الفقال المتنيبى والاصفهاني وغيرهم . , 
جلمد عليهم ابن . الجزار وألحه اع و بق ليما 1س 
بعد 46+/ +مه م ) الذي الستقدمه اخر أ مراء,ٍ الاغالية. 7 زيادة الله الثالث ) سنه 
:| ثبر الط يب البغدادي الامل اسحاق 
_ح-قدمه الى افر يقية من 
) سنة 


+ هار 0.ةام من مصر ألى تونس . وكان تا 
بن عمران (ات يي )4 ب ,)4 لون انال 
العراق الامير _الاقلسي ١‏ براهيم مين الثاني للف ه/ كلدم ) 
بو بس مدع ) كبيرا لي بلورة هرأسة أيخ الجزار الطب ما 
الرجل دور مهم في نشر الطب والفلفة وعلوم اخرى في افريقية ومن ناحية أخرى 
فقد استفاد ابن الجزار من الترجمات اللاتينية في الطب والادوية المفردة والمركبة ٠‏ 
وبررت بشكل موضوعي في مؤلفاته في مجال تحضير الادوية ويخاصة النساتية منها . 


هم" ها / 0ش م 
والفلسفة . فقد كان لهذأ 


(؟ ) جريدة الشورة المراقية ( الصدد.ةاة؛) ص ؟. 


أ 


ولقد تعددت الروايات التأريخية حول سنة وفاته ففي البيان المغرب لابن 
عذارى ,.١(‏ م ) ان وفاة أبن الجزار سنة 514 ه وفي طبقات الادياء لياقوت 
الحموى (؟, 3 ) أنه توفي سنة 500 ه أو ما قاربها . وفي جدوة المقتبس لابن 
الخطيب ( وهو غير أبن الخطيب صاحب الاحاطة باخبار غرناطة وغير جنوة 
التقديس للحميدي ) ان مولده سنة '4؟ ه ووفاته بمدريد سئلة 540 ه وفى هدية 
العارفين انه توفي بالاندلس مقتولا بالسم سنة ٠‏ ؟ في حين ان معظم المصادر التى 
واو ليك سيرة وحيأة أبن الجزار قد اتفقت بصورة لاتقبل الشك انه لم يغادر تونس 
قط الى أى جهة أخرى من العالم العربي أو الافرنجي . وفي بحث للاستاذ ١‏ براهيم 
بن مراد أن وفاته كانت سنة ( 24 ه / مه م ). 


وكان ابن الجزار حسب اتفاق المصادر القديمة التتى ترجمت له من احسن 
العلماء خلقا واستقامة ف السلوك وكان عويز التق ابيا لايتقرب ويتزلف لاحد 
ممن كانوا في السلطة أنذاك ولكنه كان لايمتنع من خدمة أي مريض مهما كانت 
منزلته وينفعه بطبه وعلمه وهذا راجع الى كونه كان من عائلة فيما يبدو غنية وكان 
هو نفه ذا مال كثير. يؤكد ذلك ما ذكره ابن جلجل عن الثروة التى خلفها بعد 
وفاته وهيى اربعة وعشرون الف دينار. ويوضح الاستاذ ابراهيم بن مراد عن ذلك 
بقوله « ولا نعتقد أن ترفعه كان لتكبر أو غرور أو عجب بالنفس فقد عرف 
بتواضعه وخاصة برافته على الفقراء ورفقه بضعفاء الحال . فقد كان له عليهم معروف 
كثير . وادوية يوزعها عليهم دون مقابل )*١.‏ 


( ؟ ) طبقات الاطباء ص حم. 


5١ 


مصادر دراسته 


ود ترد عر: مص ادر داولمت . حدأده ومؤلفاده تشابهت ف بعض واختلفت في , 


5 57 ا 5 ا 5 0 اه ١‏ . بعصها 
#آخر ومدني هم بل اهمها اننمعرف م أبن الجزار في تقدم الطب <ار: 


5 العامة عمة 


فى كتاب طبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل ( ابي داؤد سلييان ب 
حان الانبلسي 1 تقيا2'! هر أحمد بن براهيم بن ابى خالد . قيروانى . 
ملم النحلة . طبيب ابن 'طبيب , وعمه أبو بكر ( محمد بن ابى خالد 
الجزار , عاش في النصف الاول من القرن الرابع , له عدة أدوية من أشرية 
ومعاجين وترياقات ) كان ممن لقى اسحاق بن سليمان وصحبه ( واخذ عنه ) 
وله في. الطب توأليف عجيبة . وكان من اهل الحفظ والتطلع والدراسة للطب 
وسائر العلوم . وله تواليف في غير الطب . كتاليفه التواريخ وتأليفه كتاب 
الفصول والملاغات . وكان قد اخذ بنفه ( لنفنه) ماخذا عجيبا في سمته 
وهديه وقعوده ولم تحفظ عليه بالقيروان زلة قط . ولا اخلد الى لذة . وكان 
يشهد الجنائز والعرائس ( الاعرابي ) ولا يأكل فيها. ولم يركب الى احد من 
رجال أفريقية ولا الى سلطاتها ( سلاطينها ) الا الى ابى طالب ( وهذا خطأ لآن 
'بن الجزار لم يعاصر المهدي عم ابن ابي طالب . والصواب ماذكره ابن 
جلجل . وابو طالب هو احمد بن عبيدالله المهدي ) عم معد ( هو الخليفة 
المعز لدينالله أبو تميم معد. مؤسس دولة الفاطميين بمصر توفى سنة 
( 566 ه ) كان له صديقا . وكان يركب اليه كل ( يوم ) جمعة لاغير. وكان 
ينهض في كل عام الى المنستير ( مدينة بساحل افريقية كان يرابط بها بعض 
الزهاد المتعبدون ) رابطة على البحر فيكون هناك طول ايام القيظ . ثم 
ينصرف الى افريقية . وكان قد وضع على باب داره سقيفة . اقعد فيها غلاما له 
يسمى برشيق ( لعلها رشيق والباء حرف جر. واسم رشيق من الاسماء 
المستعملة بكثرة في القاب الاسر الموجودة فى افريقية آنذاك ) . اعد بين يديه 
جميع المعجونات والاشربة والادوية . فاذا رأى القوارير بالغداة امر بالجواز الى 
الفلام واخذ الادوية منه . نزاهة بنفسه ان ياخذ من احد شيئا ١*١.‏ حدثني عنه 


8 ) طبقات الاطباء ص ١و‏ . 


0) 


مم 


) طبقات الأاطياه ص 6١‏ ال. 


من اق به ا لب عنده غداة في دهليزه وقد غص بالناس . اذ اقبل ابن 
اخي الئعمان القاضي ( ابي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن حيون 
صحب المعز لدين الله الفاطمي .د دخوله مصر وتولي القضاء بها والف 
الكثير من الكتب في الدعوة الفاط ية ونصرة آل البيت . وتوفى بمصر سنة 
ه ) وكان حدثا جليلا بافريق يستخلفه القاضي اذا منعه مانع عن الحكم 
فلم يجد في الدهليز موضما يجلس به . الا مجلس ابي ( اي الجزار ) فخرج 
ابو جعفر , فقام له ابن اخي القادى على قدم. فما اقعده ولا انزله . واراه 
قارورة بما كانت معه لابن عمه ول النعمان ( للقاضى النعمان ولدين هما ابو 
الحسن علي بن النعمان توفي سنة 776 ه وا بو عبيدالله بن النعمان توفي سنة 
الدولة الفاطمية ) , واستوفى جوابه عليها وهو واقف ثم ركب ونهض ‏ وما كدح 
ذلك فى نفسه وجعل يتكرر عليه ( اليه ) بالماه في كل يوم حتى برأ 
العمليل !'١.‏ قال الذي حدثني ١‏ فكنت عنده صحوة نهار اذ اقبل رسول النعمان 
القاضى بكتاب يشكره فيه على ماتولى من علاج أبنه . ومعه منديل بكسوة 
وثلائمائة مثقال . فقراء الكتاب وجاوب ( وجاوبه ) شاكرا ولم يقبض المال ولا 
الكسوة . قال حدثني ؛ فقلت له ابا جعفر ( يا أبا ) جعفر رزق ساقه الله 
اليك . ترده ؟ قال لي , واللّه لاكان لأحد من رجاله دولة معد ( الخليفة المعز 
لدين الله المذكور . وهذا يوضح ان هذه الحكاية كانت قبل خروج المعز من 
افريقية الى مصر سنة 71١‏ ه ) قبلي نعمة . وعاش نيفا وثمانين سنة ولما مات 
وجد له اربعة وعشرون الف دينار وخمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية 
وغيرها . وكان قد هم بالرحلة الى الاندلس ولم ينفذ ذلك وكان في دولة 


)"١ معد‎ 


ات ف كتاب عيون الانباء ف طبقات الاطباء لاسن ابي أصيبعة قال ,(*) هوابو 
جعفر احمد بن ابراهيم بن ابي خالد . ويعرف بابن الجزار من اهل القيروان 
طبيب ابن طبيب وعمه ابو بكر طبيب وكان ممن لقى اسحق سليمان وصحبه 


.4١ طبقات الاطباء ص‎ )١( 
(؟) عيون الانباء + ":1؟.‎ 
عيون الاثباء 8257؟.‎ ) ( 


واخد عنه وكان ابن الجزار من اهل الحفظ والتطلع والدراتة 

1 ظ له 1 1 5 1 5 2( , 

أرملة وشاغر سيفب الدولة الحمداني ( توفي ة لحن ه / 322 م او اهل 

الجزار ويصف كتابه المغروف بزاد المسافر . وهو لم بدح .57 ””خااين 
ش ل ا 


أب جهعفر ابقيت حيا وميتا مفاد 


0 | ب روا : عظا 
وأست على اد المسافر غندنا في الشاطر يعن العار فين 9 
بعك و ا اك يد اليد يكذ له بحمو د 
ماحمد افعالا لاحمد لم تزل 


ولآين انجزار من التكتب 3 *] 


'- كتاب في علاج الامراض ويعرف بزاد المسافر / مجلدان . 

. كتاب في الادوبة المفردة ويعرف بالاعتماد‎  " 

*- كدلب في الازوية المركبة ويسرف طالبنية . 

؛- كتاب العدة لطول المدة وهو اكبر كتاب وجدناه له في الطب . 
قا كتايب التعريف بصحيح التاريخ وهو تاريخ مختصر يشتمل على وفيات علماء 

زماقه وقطعة جميلة من أخبارهم . 

5- رسالة في التفس وفي ذكر اختلاف الأوائل فيها . 
اس كقاب. في المعدة وامراضها ومداواتها . 
6 كتاب طب الفقراء . 
4 - رسالة في | بدال الادوية . 
- كتاب في الفرق بين العلل التي تشتبه اسبابها وتختلف اعراضها . 
- رسالة في التحذر من اخراج الدم من غير حاجة دعت الى اخراجه . 
*“ - ربالة في الزكام واسبابه وعلاجه . 

7 - رسالة في النوم واليقظة . 

غاى ربدالة مجريات ق الطب 

مقالة في الجدام واسبابه وعلاجه . 
7 كتاب الخواص . 


(١)عيون‏ الانيام ؟. و؟م, 


1١ 


م 


كتاب نصائح اللا وار 
كتاب المختيرات , 


كتاب في نعت الاسباب المولدة للوباء . في مصر وطريق الحيلة في دفع ذلك 


رسالة الى بعض اخوانه في الاستهانة بالموت . 


5 رسالة في المقعدة ( المعدة ) واوجاعها . 


-. كتاب المكلل فى الادب: . 
كتابب اليلق فى عفظ السجة . 


4" - مقالة في الحمامات . ١‏ 


ع 


- كتاب اخبار الدولة ( يذكر فيه ظهور المهدي بالمغرب ) . 
- .كتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات . 
- وحكى الصاحب جمال الدين القفطى انه رأى له بقفط ( مدينة في مصر) 


كتابا كبيرا في الطب اسمه ( قوت المقيم ) وكان عشرين مجلدا١"'‏ 
في كتاب معجم الادباء / لبي عبدالله ياقوت الحموى . قال "١.‏ احمد بن 
ابراهيم بن ابي خالد. الطبيب يعرف بأبي الجزار القيرواني كان طبيبا 
حاذقا دارسا كتبه جامعة لمؤلفات الاوائل . فيه حسن الفهم لها . وله مصنفات 
فيه وفي غيره فمن أشهر كتبه ؛ 0 


الادوية المفردة المعروف بالاعتماد وكتابه في الادوية المركبة المعروف بالبغية 


. ورسائله في النفس وذكر اختلاف الاوائل فيها . وكان ايضا له عناية بالتأريخ‎ ٠ 


نا 
لل 


1 


الف فيه كتابا رأيته في مجلدات تزيد على العشرة . سماه التعريف بصحيح 
التأريخ . وكان حن المذهب بأصل السيرة صائنا لنفه ( لعله ضابيا لنفه ) 
منقبضا عن الملوك ( معتزلا لهم لايغش الملوك ولا يتقرب اليهم ولا يذهب 
لزيادة احد في منزله ) ذا ثروة ولم يكن يقصد احدا الى بيته وكان له معروف 
وادوية نفرقها ( يوزعها على ذوي الحاجة اليها حسبة وبدون ثمن فليتامل 
الاطباء والصيادلة وليأنوا فذلك أصل المهنة وفيه السيئادة النفسية ). وكان في 
ايام المعز لدين الله في حدود سنة خمسين وثلاثمائة وما قاربها )"١.‏ 


) معجم الادياء 5 ؟١,‏ 
) معصم الادياء 5 ١"‏ , 
) هدية العا رفين اأو ومن . 


4 وق كناب هدية العارفين في اسماء المؤلفين واثار المصنفين / لأسماعيل 5 

البغدادي قال ١"ا‏ 

ابن الجزار, احمد بن ابراهيم بن ابي خالد القيرواني ابو جعفر البعرون 
بابن الجزار الافريقي الطبيب توفي مقتولا بالاندلس سنة ؛ ه له من الكت 
اخبار الدولة في ظهور المهدي . الاعتماد في الادوية المفردة . البغية في الادوية 
٠‏ المركبة . البلفة في حفظ الصحة . التعريف بصحيح التأريخ . رسالة في اببال 
الادوية . رسالة في الاستهانة والموت . الرسالة في الجذام واسبابه وعلاجه . رسالة في 
الدم والتخدير من الاخراج بغير حاجة . رسالة في الزكام واسبابه وعلاجه . رمالة 
في علم النفس . رسالة ف المعدة واوجاعها رسالة النوم واليقظة ٠‏ زاد المسافر وقوت 
الحاضر . طب الفقراء . عجائب البلدان . العمدة لطول المدة . الفرق بين العلل التى 
تشبه اسبابها وتختلف اعراضها في الطب . الفصول في سائر العلوم والبلاغات . قوت 
المقيم في الطب . كتاب الخواص . كتاب المختبرات . كتاب المجريات . كتانب 
المكلل في الادب . نصائح الابرار. نمت الاسباب المولدة للوباء . زاد المسافرين في 
علاج الفقراء والساكين . ١‏ 


لاماسسسسسل ل سببب ب 
(؟"" ) مسيرة علم النبات ص .١٠6١‏ 
وذ 


م 


النبات الطبي عند ابن الجزار 


.ترك | بن الجزار كتا بين هامين تناولت فيما تناولته في الادوية المفردة والمركبة 
بعض النباتات المستعملة فى الطب والتداوي "١‏ يقول الاستاذ ابراهيم بن مراد. 
د كتاب الابقاد في الاهوية المغردة يعسق ان يقل عت قلا لأضيت 
التأريخية والعلمية فقد الفه ار بن الجزار قبل سنة (86؟ ه/ 60 م ) وكان غرضه 
من تأليفه اتمام أوجه النقص عند نا بقيه ممن تحدث في الادوية المفردة من القدماء 
أي اليونانيين والمحدثين ويعني بهم العرب وقد لخص ابن الجزار اوجه النقص عند 
سابقيه في مقدمة كتابه بقوله ١‏ أن معرفة الادوية المفردة ومنافعها باب عظيم القدر 
جليل الخطر في صناعة الطب ولم ار لأحد من الاوائل المتقدمين ولا لمن تشبه بهم 
وقفا أثارهم من المتعقبين في ذلك كتابا جامعا مرضيا ولا كلاما شافيا بحسب ما 
يجب ان يؤلف في هذا الباب الكريم المنفعة العظيم الفائدة في معالجة الاسقام 
والادواء الا الرجل الذي يسمى دياسقوريدوس وجالينوس . فهذين الرجلين ل نهاية 
وراءهما ولا حجابه بعدهما فيما عانياه من هذا الفن . غير ان وجدنا ما عانيا من 
ذلك قد لحقه التقسير عن. بلوخ هأية البدح بخ ثلاثة اوجد : 


احدهما ان دياسقوريدوس ذكر اكثر منافع الادوية ومضارها ومناسبها والمختار منها 
ولم يذكر طبائعها ولاكميتها وقوة كل واحد منها في اي درجة هو من حرارة أو 
برودة أو رطوبة او يبوسة . فاما جالينوس فانه ذكر قوى اكثرها ولم يبالغ في ذكر 
منافعها ومضارها وخواصها المخصوصة مها . 


والوجه االثاتى : ال الثيرنا عن الاقوية للق العالدا بق كنهماا مول غير معروق 
في اللسان العربي . وكثير منها معدوم غير موجود . 


والوجه القالث., انيما تركا ذكر كتير من الآمرية المفردة التى لاعناء لأحد من 
الاطباء عن عملها ومعرفتها لعلو منفعتها وكثرة الحاجة الى استعمالها . فانما يوجد 
القول عليها مفرقا في كتب كثيرة واماكن مختلفة . فلما كان الامر في هذا الفن من 
العلم على ما بينا حملنا على العناية بتأليف كتاب اذكر فيه الادوية التى عليها 
اعتماد الاطباء في معالجة الادواء ) 


(6١)مسير‏ علم النبات / ص 15. 


بذ 


كان تقسيم ابن الجزار لكتابه الاعتماد على اربع مقالات ٠‏ ورتب الادوية المفروة 
الثانية في المقالة الثانية وادوية الدرجة الثالثة في المقالة الثالثة , وا2 2 لب 

ات 1 ١‏ 24 الدرجة 
الرابعة في المقالة الرابعة . وهو ترتيب صعب يدل على مدى خبرة ابن الجرا 
بطبائع الادوية وقواها. "ا 0 


وقد بلغت الادوية التى ذكرها حوالي ( 98" ) دواء من بينها في الدرجة الاولى 
لهف ) حواء نبانى : أما البقية الباقية فاكثرها معدني وحيواني “اوقد بلغ نضج 
علم النبات عند بن الجزار درجة كبيرة من الدقة والوضوح فاجاد في معرفة مناقه 
النياتات الملاجية واطال ف وصف تلك المنافع ونوسمع فيها توسعا ظاهرا "ا الا أن 
المعرفة الدقيقة بالخصائص الطبية لم تصحبها معرفة تماثلها بتجنيس النمات 
وتصنيفه .!*! فالخلط بين الحشيش والشجر مثلا ما زال قائما. وكان نبت يمكن 
أن يسمى شجرا وحشيشا في الوقت نفسه وعلى سبيل المثال لا الحصر نأخذ هذين. 
المثالين ونوضح الخلط الذي ذكرناه عند ابن الجزار. فعن نات 
( الاسطوخودوس )'*! يقول انه حشيشة ذات ورق وقضبان تعلو عن الارض ذراعين 


واكثر واقل . وهي شجرة تشبه شجرة الاكليل .'"! وقوله نبات ( الشيلم ) وشجرته 
حشيشة تعلو على الارض الذراع واكثر واقل .7" واستخدم | بن الجزار انواعا متعددة 
في مجال التصنيف النباتي ان صح ان نسميه تصنيفا بالمعنى العلمى . فثمة تسعة 
ضروب في كتابه الاعتماد وهي التصنيف حسب اللون كان يكون من النبات احمر 
واييض "١.‏ وحسب لون النوار. كان يكون من النبات اصفر النوار وبنفسجية 
وأ بيضه مثل الخيري )"١.‏ وحسب هيئة النبات كان يكون من النبات طويل ومدور 


(6٠)مسيرة‏ علم النبات ص ١٠١ا.‏ 

(15) مسيرة علم النبات ص ؟١‏ وكذلك النظر المصادر التونسية 155/71١‏ 8؟١ا.‏ 

(؟ )مسيرة علم النبات ص ؟١١.‏ وكذلك انمظر كتاب الاعتماد / ص ؟١.‏ 

(ه1) مسيرة علم النبات ص ؟1. 

(16) مسيرة علم النبات ص ؟1. 

( 9-0 ) مسيرة علم النبات ص ؟١.‏ 

(9؟) صيرة علم النبات عى ؟١١ا.‏ 

. ١١ مسيرة علم النيات ص‎ ) "(١ 

(ج) ميرة هلم النبات ص ١8‏ لقلا عن المقالات الغمس لديوسائر يديس . ص 76١‏ 514 . 
14 


000 


مثل الزراوند'" ' وحسب هيئة الورق أو الحب أو الاغصان . كان يكون من النبات 
كبير الحب وصغيره مثل الا بهل'"'! أو كبير الورق . صغير الاغصان وكبير الورق ' 
والاغصان مثل الخطمي ١"!.‏ وحسب 3 النبات كان يكون منه كبير وصغير 
مكل لسان الحمل والخروع والقنطوريون١‏ 1 “اوعسي المنتة كان يكون من الثبات 
بري وبستاني مثل السوس والرازيانخ والسذاب!"' أو بري وبستاني وجبلي مثل 
اقعتر الكزعاتي أي ستاتي وجبلي, وطاقي, كل الكرقن ١‏ والسكالى هه متفان . 
0 ارق واصغر من الاول ) . وحسب زمن ظهور النياث . كان يكون منه صيفي 

ي مثل الهندباء . وحسب المنطقة الجغرافية التى يكثر النبات فيها ومنها 
ا ٠‏ كان يكون منه عدني وحبشي مثل الابنوس وحسب جنس النبات ٠‏ 
جسي القذ كير والتاقيث ١‏ فيككون منه الذكر والاتتى ل اليقرم ."ا .وين المستهل 


(؛؟) مسيرة علم النبات ص 6م١.‏ 

م» ) الابهل0. هو شجر العرعر. ورفه كورق السرو. ويقوم مقامه الدارصيني ويدخل في 
الادهان المسغضنة والادهان الطبية . ثمرة في حسم الزبيب البري ؛ ولونه بنفسجي وله 
رائحة زكية . قال عنه داؤد الانطاكي مدر للطمث ويسقط الاجنة دلكا وشربا بالمسل 
ويطرد الديدان ويصلحه الخواجان أو السمن أو المصل . وشربته من اثنين الى ثلاثة ( نقلا 
عن كتاب العلاج بالاعفاب والنباتات الحافية ). 

) الخطمي ؛ ويممى الخطمية أو الخبازية . نبات غروي يصنع من جميع اجزاله منقوع 
ومطبوخ وضمادات مسكنة وملطفة تسكن التهابات الفم واللثة والحلق وحقن شرجية في 
النزلات المعوية الحادة . ويستعمل غسيلا للاذن . والخطمية المجففة تباع في الصيدليات 
ويستعمل مخليها مضمضة في حالة خراجات الاسئان والناس عادة يظنئونها خبيزة مجففة 
( نقلا عن كتاب ) الملاج بالاعفاب والنباتات الحافية ). 5 

(57 ) القنطوريون ؛ ضربان فمنه صغير ومنه كبير ويسمى بالرومية ( جنتورية ) ( مصطلع 
اصله لاتيني - معسد 0 ) وهي حشيثة تفبه ثشجر الكتان في قدرها واغصانها ولها نوار 
سماوي واحبر طون نوار الكتان ومذاقه مر الاعتماد ص ؟65١ا.‏ 

(8؟) السداب ١‏ منه البري ومنه البستاني ويسمى الفيجن , الاعتماد ص 6.؟. 

4") اليتوم ١‏ يقول الدكتور احمد عيسى في معجمه اسماء النبات ١‏ يتوم ؛ ج يتوعات ( اذا 
اطلق وهو علم عام على كل النباتات الفريبونية أو كل نبت له لبن يسيل اذا افطع ). 
ويذكر ابن البيطار في جامعه بصورة مفصلة وينقل كلام لاسحاق بن عمران قوله ومن 
اصناف اليتوم سنف له ورقل كالخطمي مزغب وقضبان دقاق معقدة شهب وغير تشبه 
قضبان شجر القطن تعلو عن الارشض نحو ذراعين ولها نوارة قليل الحمرة مدور يشبه 
نوار اللبلاب واصل غليظ خفبي وعلى اطراف النبات جمة . ومن هنا يتوضح ان كلمة 
يتوم هي اسم جامع لمدة ضروب وانواع من النبات , ومن المعتقد ان ابن الجزار قد اهتم 


بالخروب الذي ذكره ابن عمران . 
١6‏ 


اان بكون ابن الجزار قد اخد عن ديوسقريديس واسحاق بن عمران هذه الانواع 
.. التميف النائى . ولكنه لم يحفل في الغالب بالبحث عن ضروب اخرى من 
الندادات التى تحدث عنها . بل انه على عكس ذلك كان في ايان كثيرة يلجأ الى 
حذف ضروب نداتية ذكرت قبله معتبرا الحديث عنها غير مجد ونافع أما لانها 
ديول عند العرب . أو لآنه هو ذاته يجلهلها!"! وعلى سبيل المثال في هذا المنحى 
ايزى اختطه ابن الجزار في ذلك نبات اليتوع فبينما ذكر له ديوسقريديس سبعة 
ون!*' وتحدث عنها بصورة مفصلة لم يذكر له ابن الجزار الاضر بين فقط ١"١.‏ 


اد م م 5 - 
من التصليف النبانيي 


صروب 
وهذا الاهتمام القليل بالنبات من الوجهة التصنيفية والبيئة والاقتصادية 
من الوجهتين العلاجية والطبية قبل ان يستهويه البحث في خصائص النباتات 
الاخرى التى ذكرناها كما فعل ابن الرومية أو رشيد الدين الصوري . ومن ناحية 
أخرى فأن الحقبة التى ترعرع فيها ابن الجزار جعلته يتبع نفس ما سار عليه 
الاطباء والصيادلة السابقون'طيلة القرنين الرابع والخامس الهجريين من اتباع 
المنحى العام في تناول النباتات ذات الصبغة الدوائية والعلاجية في اكثر الاحيان . 
ويكثير الأيقاق الدكثور محمد سويى ,فق جيه [ أبن الجوار الطبييه القبرواني ) على 
ان ابن الجزار حقق اشخاص النبات وضبط أسماءها بالعربية او بلهجة افريقية 
ويعين أحيانا منابتها في جهة القيروان أو تونس . ومن ذلك : القيسوم. وهو عرق 
شجر . وهو العبيران بالعربية . والكبير منه شجر صغير جعد الورق . له نقارس في 
راسه ونوار ابيض . وورقه بين الخضرة والغبرة وذكر اسحاق بن عمران انه ينبت 
عندنا بالقيروان في قصر حفص . 
والشبرم هو الباهوت وتميه البربر ( التانقيت ) وقد ينبت عندنا بالمغرب 
بارض باجة افرقية وجزيرة صقلية . 
والاساليون قضبانه الى البياض . غلاظ . تشبه قضبانه الاسطفارية . الاسفنارية 
بافريقية تعني الجزر. والقرطمانا بالرومية قرداموم وهى الكرويا البرى وثمرتها 
مراود . وقد تنبت عندنا بالقرب من ارض تونس . 
(»") مسيرة علم النبات / 7ا. 


(") مسيرة علم النبات 7 18. 
("") مسيرة علم النبات 7 .١8‏ 
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ويضيف الدكتور الراضي الجازي ان ٠«ابن‏ الجزار يحب التعشيب. حيث 
يستفيد ويفيد من محيط افريقية الغني بالنباتات الطبية . وقد ذكر منها الكثير في 
تأليفه وخاصة في كتاب الاعتماد . فهو يتحدث عن الطرنحيين عومةةة في تصطيلية 
في يلاد الجريد والاذخر 81113 طهوم60:0 4 في تفصة والانجرة 
هلاه في سوية والقرطمانا في تونس وسد فورة . وهي في جهة بنزرت والشبرم 
ممروؤماع في باجه. مما يدل على ان ابن الجزار كان عالما بالاعشاب 
ومواطنها . ميالا الى اكتشاف النباتات . والادوية النباتية . ويؤيد حن ححني 
عيدالوهاب!”!' فكرتنا في ان ابن الجزار كان يعد الادوية بنفه . فيقول . وكان 
احمد ( ابن الجزار ) يتفقد في كل يوم قوارير الادوية ويرى ما نقص منها ويخرج 
من داره الى تابعه رشيق مقدار الادوية الناقصة ويحالب غلامه على ها قبض من 
ثمن الادوية المباعة . نزاهة بنفه ان يأخذ شيئا , 


وخلاصة القول ان الطريقة التى اتبعها ابن الجزار في دراسة أي عاق كانت 
تعرف بالدرجة الاولى باسم النبات باللغات العربية واليونانية ( وهي الرومية ) 
وبالفارسية والبربرية والسريانية واللاتينية . ومن ثم تبيان قوة الدواء من حار لو 
بارد أي درجة البرودة والحرارة . من يابس أو رطب بعد ذلك يتبعها بالتعريف 
7 0 لفيا بشكل مفصل . ابراه والردي» يا والحيد . ويتتريذ 4 
التنظطيم المباقي 0 جوارش - طالايه د ويا 1 نقوع - حب عي اله ] 
ثم يذكر طرق تحضير عشلي هذه الاقوية ."2 ذكر الجرعاك حيث يقول الشرية عه 
كذا والجلاب كذا وغير ذلك. ويحدر من غش الادوية ويوصح .عن ذلك 
بالاخقيارات الطلمية للوقوف عليها . واخيرا ,يركز على موضع ابعال الآدوية آلتى 
اعارها اهتماما خاصا ووضع لذلك كتابا لهذا الغرض اسماه ( ابدال الادوية ) ("ا 


لقاو لتاقي هما اكريا الية ب 


(؟؟) ورقات / جا ص ”“.؟. 

(6؟ ) ابن الجزار الصيدلاني / ص .١‏ 

( 0" ) ابن الجزار الصيدلاني / ص7 هذا الكنتاب مازال مخطوطا بمكتبة الاسكوريال بمدريد 
تحت رقم ( 445 ) وبدار الكتب المصرية نسخة أخرى برلم 0056 ) طب . 


م ,5 ابن الجزار ١‏ 


. وهو الرودة 8098 بالرومية وقوة دوائه انه بارد في الدرجة 
ار ؛ مسن في الدرجة ة الثانية . وهو قابض جيد للمعدة والكبد شمه نافع 
لمرة الصفراء . زماء الورد ( المصعد قابض . اذا اتخذ الحلاب بماء الور 3 

(السكر الابيض الصلب ) كان نافعا السعاب الحمية الحارة 
و ع 0 والتهياب المعدة . وكذلك فعل الورد المربى رطمو اذا طبخ الور 


لى بي يراب كان صالحا لوجع الرأس والعين والاذن واللثة . اذا تمة 
0# واما اقماع الورد . فأنها اذا شربت . قطعت الاسهال ودهن الورد له منافع . 


به . 


: بلين الطبيعة اذا شرب وينفع من العرق المفرط اذا مزج به البدن من ايج 
وعن ذلك يقوم الدكتور الراضى الجازى : ( وتعليقنا على وصف ابن الجزار للورد هو 
انه مشهور فعلا بقبوضته اذ أن نواره ( زهرة ) الذي يجفف قبل التفتح يحتوي على 
قبة هخ اتابان (صامة؟) . واما الاشكال المذكورة . 5 واه الورد المصعد 

( المقطر ) ودهن الورد يستعملان الى اليوم في الطب الرسمي 0-0 الشعبي . ومن 
المعروف ان ماء الورد صالح لقطع الاسهال واوجاع الإتبعكء . سواه أن كأن عقرذا أو 
ركنا : كما ان ماء الورد يستعمل الى الان في الغرغرة عايب 1 الاذن 


وحتى فى العين ).! "ا 


شحرة البلسان : 

منستها بأرض الشام خاصة وهي تعلو على الارض قدر ذراع واقل واكثر.!"ا 
ولها نوار. بل قضبان عفرة حمر الى الخضرة .. وورق اخضر دقيق يشبه ورق صغار 
الخلاف وفي روؤس اغصانها عناقيد فيها حب في قدر الفلفل . اقل سوادا من الفلفل . 
ولهذه الشجرة دهن يستخرج من قضبانها . يشترط بعد طلوع القلب . بمشرط من 
حديد . والمستعمل من هذه الشجرة دهنها وحبها .!'! وعن دهن البلان يقول ابن 
الجزار أن هن الناس من يخلط به بعض الادهان مثل دهن الحبة الخضراء 


(6؟)المصدر الابق /م. 

(0؟ ) المصدر السابق ‏ 2. 

( +2" ) المصدر اللسابق 7 و. 

(9؟ ) حوليات كلية الاداب , تونس , العدد ؟؟ , >موا, 


(0ه )ابن الجزار الصيد لاني اص ١١ا.‏ 


1١18 


مدبولاعمع) علعاامسط) 5 دهى الحراء 


ادل 5 0-7 
055 ع 1 ١ ١‏ 0 1 فطر بية على صوفه وميل ص 
5 ا فلمس نور فههم وأى المغشوش وآانه سقى والحرالم اوا قطر سيق اق 
/ / : ا 4 
سِ المأء انحل دم لكسير الى قوام الى بسراعة وأم المغلوع ة بصم ر 5-2 
| 1 ش 1 | م 3 نو 
الم يت و يجتمع و يتفقرق فيصير بصرلة الكواكب 


أما الد كثور الراضي الجازي فيعقب على هده المعلومات بقوله ١‏ والتصير 
الكيمبائى. لها الاختبار الثالى هو أن اليقسم عند تغليطه بالم» . يكون تك 
(واوانم8) ١‏ بيض . خلافا للريوت التي لاتنحل في الماء وتتفرق في شكل كرات 
(وعان:0105) . وهي اشكال صغيرة جدا ومستديرة وقد شبهها ابن الجزار بالكواكت 
وهذه الكواكب تطفو فوق الماء ) (“) وقد ذكرت كتب: عديدة وخصوص أواب 
الحسبة انواعا كثيرة من الغش الذي يلحق بدهن البلسان ومن ثم وضعت اختبارات 
للوقوف على الدهن المغشوش . ويرجع سبب كثرة الفش في هذا النوع من الدهون 
النباتية الى كون استخدام دهن البلسان في الصيدلة القديمة كدواء مقدس ورد باسماء 
مختلفة في بعض الكتب المقدسة كالتوراة والانجيل كبلم اليهود وبلم مكة ٠١“؛‏ 
وكان يباع باثمان باهضة'"'! ويوجد غالبا في انحاء الجزيرة العربية )"“١‏ 


؟- النبج : 


هو زريعة السيكران وهو الاسم المستعمل حاليا في اللفة الدارجة في تونس ١‏ “*' 
وهو حب صغير . فمنه | بيض ومنه أاحمر ومنه أسود . وشجرته تعلو على الارض ذراعا 
واكثر من ذلك لها ورق واغصان . فورقها كبير. احرش مزغب في قدر الخطمي 
##نافكان6) واغصانه غير خرش . ولها نوار اصفر يشبه نوار قثا الحمار 
(عههاناه5 :16م 6م0©) في أصل كل نوارة ورقة . فاذا سقط النوار. خرج مكانه 
غلاف ملان من حب صغير يشبه حب الخشخاش في القدر. ينبت في الحيطان 
القديمة والخرايب ١.‏ فما كان منه الود البزر أو تعلوه حمرة . فأنهما رديكان 


(١9)المصدر‏ السابق ١٠١7‏ 
("9 )المصدر السابق ١٠١7‏ 
( "5 ) المصدر السابق .١7‏ 
( 4 ) المصدر السابق / ١١‏ 
( 48 )المصبدر السابق 7/ه. 
)4١(‏ حوليات كلية الآداب / ص 95. 


15 


1 1 : قتلان . ولا منفعة ه 4 | 
وركان الاستغراق والسدات سرد 00 ل اتنلى ايد في عمال | آ 
وام' الصنف الابيض اليزر هانه 8 ك3 ا ال 0 ممنف الذي لرره 
8 إء ” 1 : 9 : 
الود فيشفي ان لا يقرب لانه 0 | د 1 أخرل امات هريد للبسج 
منه انه منوم وينمع من النزلة واوجاع سركي وينصع بان يسش يه افير 
المأكول والمثقوب كما أنه يوافق النقرس وخصال هدا النبات المفيدة تلينة . 


0 


وحود الكويولامين ©86/#هادوم»9 بالاترو يضن ‏ 81881986 الفبربياي 
يماط 117096 وكلها مسكنات ‏ (ا 


١ الصمر‎ 14 


وهو على ثلائة ضروب فمنه الاحمر و نه السقوطرى يؤتى به من جزيرة فى 
البحر يقال لها سقوطرا أو سقطرة . واجرده النقى من الحصاة . الدسم و7 7 
السراق اشريع الانتقبار رت كحمرة الك.د . صادق المرارة . طيب الرائحة . ولما 
كان منه يلي الحمرة . لون السواد . بطيء الاسحاق . فرديء غير مختار . 


ويلاحظ الدكتور الراضي الجازي هنا ان الصبر وان دخل علم العقاقير ( المادة 
الطبية ) مند عهد اليونان . وذلك بعد احتلال جزيرة سقطرة ( تقع جنوب اليمن 
الحنو بية في البحر العربي ) من قبل الاسكندر ما زال يدخل اليوم في تركيب 
الادوية ومن أهم أصنافه التجارية الصبر القطري المذكور في كتاب الاعتماد ١‏ 
يذكر ابن الجزار من خاصيات الصبر اسهال الطبيعة وتفتح السدد الذي يحدث في 
الكبد وهذين الخاصيتين ثابتتين . والصبر فعلا مهل للطبيعة ومدر للصفراء 
ويقول ابن الجزار واذا اكثر منه أضر بالمعدة . والصبر عند الاكثرا منه فيصبح مادة 
مضرة ويسامة ‏ ١*ا‏ 


البابونج : 


وهر السا يوش وبالرومية خماملي وهي لفظة تسسات را هن ومعداها تفاح 
الارض١‏ “ا ( وحماميلن كلمة يونانية معذاها تفاح الارض بسب رائحته الشبيهة 


( "9 )اين الجزار الصبيدلاني / ص ه. 
( 6ة ) المصدر السايق / .نل 
١‏ 4 ) المصدر السابقق + ٠١‏ 
( 2 ) المصدر السايق / ٠‏ . 
(0ه ) المصدر السابقق , ٠‏ 
1 


يرأهيم بن مراد بلفظة خماملن , 
١‏ 


رهد ص5 ) وهو ىا 


24 النبات . وقد صحح لفظة خماملي الاستاذ 
وذلك في حوليات الجامعة التونسية العدد ؟١؟‏ لنة 
ر يابس في الدرجة الارل ولطيف في الدرجة الثانية . 
زدانة . والبابونج حشيشة ذات ورق صغير اخض ال المذة: انا 2 2 . 

: و 0 ور ضصعير احضصر فى الصفرة وذات ورف صغير 
بفيق . اخصر لى لصفرة وذات أغصان رقاق خضر الى الصفرة ولها نوار ازرق ما 02 
لخضرة الى الصفرة ولها بز دقيق أصفر شبيه زريعة الخص وادق منه . 


1 الاس‎ ١ 
هو الريحان وهو المرديان وهو المرديانج بالفارسية وهو المرتيلش بالرومية‎ 
لفظة 5685/ا841 .١"ا والغالب على مزاجه البرد في الدرجة الآولق والحى ىق‎ 55 

الدرجة الثانية . 

لد الكتر اي الجرزان من استعمال الآس فيقول افيه : 

(١‏ في الورق  :‏ أذا شم ورقه . منع البخارات الحارة من التصعد الى الرأس . طبيخ 
الوق , يواقق المفاصسل المرققية . عمارة الورق شبرد الكس. :اذا سحق الورق . وق 
على القروح : نفعها اذا دى وذر على الداحس. فاتوقة 2 نفع قفقه . واذا دى الاس 
الاخضر وضرب يخل ووضع على الرأس . قطع الرعاف )”١.‏ 


؟ فى الحب ؛ فاما حب الآس . فأن فيه حلاوة فظيعة وقبوضة قوية ومرارة 
سيو فمن ذلك. من اجل ما فيه من الحلاوة. صار نافعا من السعال .. 
ولاجتماع القبض والعذوبة صار مدر للبول .!* ا 


ويضيف ابن الجزار معلومات أخرى عن الاس فيقول إذا عمل من حب الاس 
ضماد . نفع من اوجاع المفاصل ورخاوتها. واما طبيخه اذا جلس فيه كان موافقا 
لخروج الرحم للنساء التى تسيل من ارحامهن رطوبات مزمنة . وماء الآس اذا غل 


به الشعر حسنه وقواه وشد أصله . ورب الاس يعصر من الحب والورق ويطبخ الى 


(01 ) المصدر السابق /5. 
( 9ه ) اليصدر السابق /؟9. 
(04) نفس المصدرالايق / ص 9. 
لف 


عق وه صرة 4# بنصضة م رعة للالهال الس ص المرة الجمهراء وده الى تققد 


اينع 31 5 


ظَّ در قل طعمه مرارة وان أحجمر صضافا تتطمى فنه 

ف بهدة 

رو بغر فلم بفع الس قِِ اخلاظط المراهم 2 5 الحخراح و يساح حرق 1 
ان والشقفى الدى بكو فى المقعدة والمواسير ولكن 


1 


ولمحروح راس ووالسشرة 
لىاء بد 1 اهم :. عو يإحى ‏ لق 8" انرشن + اه : 
م 0 2 فيه 5 شمقس و بمتمح ص دلب لأهظمية مالهة عى حدس 8 


رار دان الآاعى وهو ار بعان ل6 كانه الاعتماد ووصفة قي عدة وسفات طبية 


ونفولد اكور الحارى وسفقنه لقا بضة (أق الاى ) ترحع أى أنه انحوي على 


بة وهرة من الددن (18810) مم يمر خصة التعمله فى البوير وتوحد 


د 


لان ره نك المقصر ويمى مء الملائكة مم الوط كه 


١ 7” 1 8 2 5‏ 
الدأرصيني أرابقة اقداف اقتسيفا ممه ايهال دك 


وو لمر برية كامس 


ويكون على نحو الحصى . ولون سطحه يقرب من لون سطح السليخة الجحمرء 
وطعمه فيه حرافة . مع يسير من قبض مع دهنية فيه تظهر عند مضغه وذوفه واذا اش 
تعد المجمغ ظهر منه شيء من رائحة الزعفران وصنف آخر يقال له ( دأرصوص 
وهو اذا بيب طوال رقاق حادة ما يدخل بعضها في بعض وهو الدارصيني الدون 
رائحته وطعمه مشاكلان لرائحة القرفة على الحقيقة في ذكائها وعطريته وحدته 
وحرافته وطعمها وصلف مله - وهي قرفة العامة . منه' غليظ ودقيق دنه 
حمر “ملى مس الى الحلاوة وظاهره خشن ( احمر اللون الى البياض قليلا ا ععى 
قثر الليخة ورائحته ذكية ( عطرة وفيى طعمه حدة | وحراقة مع عدوبه 
5 وصتف ثر (وهي قرفة القرنفل ) وهي الى السواد ماهي وجمه (رقفيق صب 
ء من التخلخل. ورائحتها وطعمها شبيهان بطعم القرنفل ورائحته وقوة هده 


حزت 
يحور 


ليس) فيه شي 


وده ) نفس البمصدر السابق / ١١‏ 


(6ه) المصدر السايق نقمه .+ .٠‏ 
(“0) يقول الاستاذ ابراهيم بن مراد في حوليات كنية الاداب. هذه الكلمة في الامل السحى 


١‏ ثامية ) وهو على ما اعتقد تصحيف . والمصطلح يوناني اصله ومس معيهها ؟ 


زف 


قرفة وقصه كقوة شريفر. وافعيله “ع : 


لاتنا تمك وبره في العلاج مم ادل عبى 
صابنة نعبية سي 2 نصاهي وعن غش الدار احفية 2ت ١‏ ء 
5 : بزلا . حي : 1 حميدي قرب عن د ل د عرء 
ار صني ٠‏ لعو . فيه فسور سلبحه هرا فون اج لملوه وايني ونطاة يي" 
١‏ 5 6 ا ع 1 2 اه 1 3 0 
بأد بدله اذا عدم ورنه خوسخان. 218286 اه 


6 الكندر : 


2 


هو اللوبان ( هو اللبان- صبغ راتيتجي ) وهو صبغ شجرة يؤتى به من بد 
اليون . وله فشور . يستعمل هو وقشوره <١.‏ 

و باليونانية 15 ++ ويذكر اين ن الجزار طرق كشف غش صمغ السدى اذ يقو 
يفش بصمغ الصنوبر والصمغ العربي . والمعرفة به اذا غش . وذلك ا ٍ 
لعربي لا يلتهب بالثار وصمغ المتوير بدخن والكندر ف والاختيار الثاني 
وقد يستدل ايضا على المغشوش من الرائحة . ونتيجة استعماله في الصيدلية القديمة 
مورةواعة الحق هذا ال في مناه . وقد اسه الا القديمة في طبه فقد 
عرفه المصر يون القدماء منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد والاشوريون والبا بليون 
في تعاويذهم السحرية التى لها مساس بالطب ومن ثم استعمله العرب الملمون في 
عمليات صنع العقاقير . 


(48 ) الاعتماد. ص 17١ / 17١5‏ ظهر. يذكر ابن البيطار (جم ؟5/ ص >م) ان وصف 
الدارصيني قد ذكره الطبيب اسحق بن سليمان . ويبدو ابن الجزار لد نقله عنه واضاف 
عليه من عنده معلومات أخرى جديدة . وفي الفرماكوبيا الحديثة ذكر صنفين فقط هما 
الرفة سريلانكا ( سيلان ) والرفة الصين وتعتبر الاولى اجود وتفضل في صناعة الادوية . 


(04 )ابن الجزار الصيدلاني / ص ؟١.‏ 
“(١‏ )الاعتياد / ص ١0‏ ظهر. 


؟ 


لم يلغ الكندر من علم الصيدلة آلا في وقت قريب جدا حيث يذكر الامى. 
د ان ذكره لاخر مرة ورد في الفارماكو بى الفرنسية لسنة قا ١*1,‏ وود 1 
يم عند عدم تمكننا من الحصول عليه لاول مرة يقول ابن الجزار يبدل قسشورم 
مرئين . وبدل وزن درهم كندر . وزن درهم وربع دقاق الكندر . 


ة_ ١‏ لسقمونما : 

يقول ابن الجزار : السقمونيا هو لبن شجرة صغيرة تعلو على الارض قدر ذراع أو 
اكثر ولها اغصان كثيرة ومخرجها من اصل واحد ويفترش بعض اغصانها على الارض 
ولها قضبان رقاق خضر معقودة غضة وورق يشبه ورق الشجرة التى يقال لها الحمارة 
ولها عروى غلاظ مثل الفجل )”١.‏ وعن كيفية جمع هذا اللبن يقول وفيى اول 
نبدان ٠‏ أوتي الى شجرتها . فحفر حولها ثم قطع من عرقها قدر اصبعين مع الفروع ثم 
لقي ثم يجعل حول عرقها الى جانب موضع القطع محارتان أو ثلاثة . قدر ما 
يحتاج من لبنها . فيصير في المحارتين . فيترك الى ان يجمد في ذلك السقمونيا. 
واجود ما يكون من السقمونيا ما يكون صافيا خفيفا. شبيها في لونه لون الغراء 
المتخذ من جلود البقر اذا قنته القات . 
أسرع التفرق . وما اعظم قطعه. فهو اعظم واجود اللسقمونيا 
٠‏ الكافور : 

منه الريحي ومنه الخلوق . وهو صمغ شجرة من جبال الزائج . ولونه اغبر مملع 

ويؤكد الدكتور الجازي الى ان العرب هم الذين ادخلوا الكافور لأول مرة فى 
الفارماكوبيا . ولم يذكره اليونان من قبل ١ )*١.‏ 
ونقل عن ( بيرو ‏ )2206عم ( صص ام ) ان أقدم اشارة الى الكافور , , 
الغرب . جاءت عن طريق الملك العربي امرو القيس في القرن السادس الميلادى . 
ديغوك ايا لا اسم الكافر محيق من الكلة ال 0 00000 
الهندية ) كاربورو التي اصبحت كافور عند المسلمين ومعناها ١‏ بياض ١د‏ 
تتا ...503112 


(١0)اين‏ الجزار الصيدلاني / ص > - الهوامش . 
("؟ ) الاهتيماد / ص ل/١ا.‏ 


٠" (‏ )ابن الجزار الصيدلاني 7ه. 
4" 


الابيض 0 وعن توك ابن الجزار في الكافور الريحي . ولعله الرياحي . 
يقول داؤد ظ كي في تذكرتة (س 16 ] أن الأكافور الرياحى يسمى أكذيك 
لتصاعده مع اريح . ب الرياحي بالموحدة نسبة الى رياح . احد ملوك الهند . 
ايآ عن ترق ١‏ ومن الخاسيات الاساسية للسقمونيا يذكر | بن الجزار احدها وهي 
بهلة١")‏ وهذا يتطابق بصورة فعلية وعلمية مع ما يستخدم اليوم في صناعة 
العقاقير وهو كلام علمي . 1 


00] 


(14) المصدر السابق / ص ؟ - الهوامش . 
(00)المصدر السايق / ص". ّْ 


(1 ) المصدر السابق / ص “. 
و" 


مصادره 


ادر اليوزانية أو من مدرسة الاسكندرية أو من 


. اذ ' 
ير احصى الاستاذ أبراهيم بن مراد في 


00 
كس ١‏ .فن, 'يقهه 


المصادر اليوفانية 1 
لات 

يوس ديومقر يديس : 
الاول الميلادي . عمل جنديا في الجيش الروم ني زهاء 
لاسنة | وتنقل مع الجيش في بلدان كثيرة كانت خاضعة لللطة الرومانية . 
فحصل له في تجواله الكثير معرؤة ثبانآت كثيرة استقلها في. .وضع اكتابه 
(المقالات الخمس ) الذي وان له الآثر الكبير في الدراسات الصيدلية عموم' . 
والنداتية خصوصا عند العرب وعند الاورو بيين في القرون الوسطى . وقد اعتمد 
5 مادة ) معضمها نباتى - ويبدو ان جل اعتماد ابن الجزار 


١‏ وع00 0105| 226080105 العين 
57 ددعقريدوس ( يد 


كان على كتاب المقالات الخمس ."ا والمواد التي اعتمدها هي :- 

زورو” اإباعين العليلج استر » أن . سوسن , طش : عوج . قر برة ادر ' 
اكليل الملك . دلب . أس . فوا . ميعة . اقاقيا . مصطكا . صبر . لان الحمن ‏ 
يسان . كدو . قصب الدر يرة . سماق . كرادية مرتك . 
رصاص . ماميثا . خروع . سادج . بردى . قنطوريون ٠‏ يزرقطونا ٠‏ طالية 
خطمي . جلدار. كبرز. قط. جنطيانا . حنظل ٠.‏ بيانج . سقمولي . 
سليخة اسارون. غار. سعتر. حلتيت . طرائية اما البار 


بنث 0 احجتماه . جب سالاء 


زيبق . توتيا . أثمد ) . 


(؟7 ) حوليات كلية الاداب / ص .١8‏ 


"5 


الينوس ١‏ قلاوديوس حلبنوس. ‏ 06م816) ومنو اللرهمي | عاش في 


رين الثلين. الاميلاد وقوقي. سة 13م عو لبور طبيب بوتلسي في تريب 
ييلب العربى الاسلامي . وخاصة فيم يتصل بالمداواة والعلاج ونتخارربة 
الموفقة في علم التشريح واعتمده ابن الحرار >0١‏ هرة) وله بدكر له الا 
كئارا واحدا هو ( رسالة الى اغلوض ) وكان اعتماد ابن الخرار على +الينوى 
بصورة خاصة كتايه ( المقالات لت في الادوية المعردة ) لكون هدا الكداب 
اختصاص في الادوبة المفردة 
واف + (افسلتين. عافث. خير شنبر. ستيل رومي . باأدر نحونه | كربرة 
البمر : مرو. دلبا. طين أرمنيى . مصطك . رأوند بيد صير الان 
الحمل . جوز بوا. عفص. زراوند. قصب الدريرة. سماق. فاويب 
صفصاف . سادج . قنطوريون . اثل . ابهن . دارصيني . افثيمون . خريف 
الود. كمادريوس . فودنج. خبث الحديد . دم الاخوين. كرف خصى 
التعلب . بورق . زاج ). 


اغا وهده المواد النتى تدك قَ كان الاحمد 


بديغورس ( هو العالم اليونانيى فيثاغورس ‏ 00858هةط)ئم عاش في القرن 
السادس قبل الميلاد.'"' واعتمد ابن الجزار في ( > مادة ) في كتاب (ابدال 
الادوية المفردة والاشجار والصموغ والطين ) ولازال ‏ هذا الكتاب مشكوك في 
صحته لبد يغورس . والمواد المعتمدة هي ٠:‏ 
١‏ افحين . غأفت : سوس . كهرجك , اقليل الميك . عرو . فافترج . اقاقيا . 
نيلج . ذارمشك . سبج . وج . جعدة . شادنة فاوينا . شيع . جفة التلوط . علب 
الثعلب. كاكنج . ابهل . قنه. حب الرأس . درونج . كما فيطو . كم 
علك الارتاط . هيوفاريقون . ورنحان . فلقمونة . فلادر . نشادر. 
بورق . توتيا ) . 
"١‏ ارسطاطاليس ٠.‏ وبزميووون, (هو الفيلوف اليوناني ارسطوط ليس 
المقدونى ) توفي * ف . م ). اعتمده ابن الجزار في ( ٠‏ 
مادة ) كلها معدنية من كتاب منوب الى ارسطو مووم بكتاب ( الاحجار ). 


در يوس ٠‏ 


( 8" )المصدر السابق 7 52؟. 
(34 )المصدر السابق فكت 
١ ١‏ )المصدر السابق 7 7. 


وى 83 أيلى ونطرة ( هي ملكة مصر المعروفة كليوبترا 0000013 5 
كونها من محبي تصنيف الكتب في الحكمة والطب وغيرها . 
ابن الجرار في كتاب لها موسوم بكتاب ( الزينة ) في “١‏ مواد 
( كندر. قرنفل . مر. كثيرا . دارصينى . سقمونيا . سليخة ) 


واعتمدها عالمدا 


20-7" بقراما ( الطبيب اليوناني الشهير ١‏ بقراط 


- 2165رعموم نل[ توفي حوالى 
نة للا اق حم). 


اعتمده ابن الجزار في (7 مواد ) كلها نباتية ول 
يعين من أي من كتبه استقاها والمواد التي اعتمادها ابن الجزار هي ( نرجس . 
كمون أ بيض . فودنج . كرفس . خردل . حرف ) / ظ 


اد (”ا بواش ( بولس الاجانيطي ‏ زجع م 85 عاش في الاسكندرية 
ف ممم في الترن السابع للميلاد قبل أن يدخلها الاسلام . اعتمده ابن الجزار في 
( 5 مواد ) وكذلك لم يحدد كتابا بعينه اخذ عنه , هذه المواد هي ( رصاص , 
صمع غربيى . كاكنج . لوز. مر. زفت يابس ). 


ابل روفس ( روفس الأفسيسي ب 65 1م ]1 2 كتاكني عالم طبيعي وطبيب 
يوناني . عاش في بداية القرن الثانى الميلادي . وقد اعتمده ابن الجزار فى ( + 
عواد نياتية )وف (سعتر . قودتج. سداب 1 


؟ -.ثاوفرا سطس ( عالم النبات اليوناني المعروف تاوفراسطس 3 
عاش في القرن الثالث قبل الميلاد . اعتمده ابن الجزار في مادة واحدة هي 
( قيشور ) وجاء اسمه محرفا اذ رسم ( باوفداسطس) .() 


كم ( العالم اليوناني | بلونيوس الطواني  .‏ 00 © دمنمهززممم 
عاش في القرن الاول الميلادي . اشتهر بتأليفه السحرية والطلسمات . اعتمده 
أبن الجزار في مادة واحدة هي ( دهنج )5١.)‏ 

تحت 500 

( '”) المصدر الايق ‏ .7 . 

(””" )المصدر السايق / الى 

( 7 ) المصدر السابق / ى7. 

( 6" ) المصدر السايق / » . 

( 0”)المصدر السايق 7 ي>ب. 

7 ) المسصدر السابق فوا 

"4 


قر يطن ( عالم يوناني ‏ 73 ) وتميه الكتب العربية بقريطن 
المزين . ليس له تاريخ محدد . اعتمده ابن الجزار مرة واحدة هي ( عفص ) 
وزكر له فيها كتابا عنوانه ( في الزينة ).ا 


اد 


اياطيوس (اياطيوس الامدى_ 4مك ل ووننعى 2 عالم بيزنطي 
المكتدراني ( توفي سنة 500 م ) . اعتمده ابن الجزار مرة واحدة ف مادة 
( كهربا ) . ورد أسمه محرفا في الاعتماد اذ رسم ( اباطيرس ).1*ا 


المصادر العربية الاسلامية : 
اماد وه #الفسصاص 6 ل 
اعتمد ابن الجزار على خمة علماء عرب في كتابه الاعتماد واخذ عنهم . ثلاثه 
منهم من السر يان واثذان من العرب الملمين وهؤلاء جميعا افاد منهم في ( 5 مادة ) 


وهم : 


١‏ تيادوق'"' ( من الاطباء السريان المسيح خدم في طب الحجاج بن يوسف 
الثقفي ابان ولايته على العراق توفي حوالي سنة ( ١ه‏ / 704 م ) واعتمده ابن 
الجنزار في ( ©؛ مادة ) هي : 
(ومك. بلان. عنبر. مر. بهمن. دارصينيى. زوفا. خريق. أسود 
كمادر يوس , علك الاتباط ٠‏ حسما شبك ) , 


'- ماسر جويه ( من الاطباء اليهود الريان ) عاش في النصف الثاني من القرن 
الاول. والنصف الاول من القرن الثاني الهجريين (الابع والشامن 
الميلاديين ). وهو احد اشهر المترجمين من اليونانية الى العربية . اعتمده ابن 
الجزار مرة واحدة في مادة ( بلان ).' *' 


(“” )المصدر السابق / ص إ/ا. 
(4” )السصدرالابق 7 ؟. 
( 0 )المصدر السابق ها 


"9 


لع 3 7 دك 3 الى ر العباسى سي 
+56 ها/ 0 اعتمده ابن الجزار مربين ف د بيرن همأ (١‏ 
مضطكا!ا ) . 


نون او عد مقي باحق لي يديد ره 
١ 0 ١‏ 
مآرتيت قما [ زعب . عوسج ). 


ه اسحاق بن عمران ( عراقي المولد . قيرواني الدار ) استقدمه من العراق اى 
تونس التى كانت تسمى افريقية يومئذ!”! الامير الاغلبي | براهيم الثاني 
(لتكه/ الام م 5ما/ "لا م) سنة (516 ه/ 800 م ) توفي حوالي 
ها/ ».ام ) في القيروان. كان له تأثير كبير في تقدم وتطور الل 
والفلفة في افريقية التى عاش فيها زهاء الثلاثين سنة . اعتمده ابن الحزار 
مرتين هما ( لبلاب . قيسوم ) في كتاب الاعتماد . 


١ (‏ ) المصدر السابق / لثلا. 
(5هم) المصدر السابق 7+ل7. 
( ؟ ) المصدر السابق 7 7. 


_ 


التشخيص المرضي عند ابن الجرار 


كونه احد 0 الباأرزين فقد ترك حصيلة كبيرة من المؤلفات في هدا 
ع قل انها بلفت 3 يريو على اكثر من أربعين مصنف حلها مفقود ا*“*' 
34 المؤرخون الى أن فذدان هذه الكتب يعود الى الحملة الاسبانية على تونس في 
- ورولة الحفصية حيث وقع في اثناءها الاستيلاء على المكتبات وحملوها الى 
,يقال ان معظمها ضاع في البحر اثناء نقلها عن طريق السفن "١‏ فيرة . لتنقا 
١‏ 1 1 


ره 
1 زلك الى مدريد بر ' 


و 


وأهم كتب ابن الجزار ‏ ”ا كتابه ( الفروق بين الاشتساهات في العلل ) يتناول 
ىاب ما يشتبه من الاسباب والدلائل والامراض ويجمع فيه كل مشتركين 
رتعابهين فيهما ثم يفرق بينهما وهو في ذلك يقول في مقدمة كتابه ( الحمد لله 


.ى وبانا لهذا وما كنا لنهتدي .. اما بعد قأنني لما رأيت اطباء الزمان لا يفرقون 
1 من الكتاب بدلائله ... رامت أ اجمع كايا قيم 
كيشتبه من الاسباب والدلائل والامراض . أجمع فيه من كل مشتركين ومتشا بهين 
هما ثم افرق بينهما .. وهذا شىء لم يسبق الى مثله من تقدم .. ) قسم أبن الجزر 
كتابه الفروق بين الاشتباهات في العلل الى مقدمة تتضمن كلا ما بين الفرف ومي 
خمس مقالات 9 

المقالة الاولى ٠‏ تشتمل على خمسة فصول تتضمن ثمانية وعشرين فرقا تتعلق بأحوال 
تعرص لاجزاء اراس 1 


الفصل الاول ؛ في الفروق بين امراض يشتبه وقوعها بالدماغ وهي عشرة فروق ٠‏ 


» *0_7»اكا 0غ 


(68هم) جريدة الثورة / ص ". 

(40) الفروق بين الاشتباهات في الملل , احد كتب ابن الجزار المخطوطة التي عثر عليها 
وار ل يعي ليطا دكؤي ل فد لعف وق 1 نا مس يريط 4 
تي إن سبق النط: كنيف لي تقية ايد علي البندطوا» ل بي رو زمري 
ه وهي نالصة حسب ما جاء في الفلاف الاخير من المخطوط ؛ وقاصة الد ككورة رمزية 
الاطراقجي بتحقيق هذه النسخة ونشرها ركز تحفيق التراث العلمي العربي - بفها” 


. ١544 
"2 


اة ان اماض بن شكيه وقوعها بالعين وهى نسعة فروق. 


ْ اد وا له تدعى يرعي11 الف ثلاثة فروق 
العص الذالث : في الفروق بين امراض تشتبه وقوعها في الاذن وهي 3 
٠ |‏ 1 5 قن 5 اه ريق ا ب 
العصل الرابع : في فروق بين امراض تشتبه وقوعها في اله ال و منحرين وهى 
أر بعة فروف 
العصل الخامس في فروق بين اوجاع تنسة للاستان وهطيى فرفان . 
المقالة الثانية . وهى تشتمل على ثلاثة فصول تتضمن فرقا بين امراض واحوال مرض 
أآلاات اجهزة ) المتفس, . 
الفصل الاول: في فرق بين امراض تشتبه وقوعها في الحلق والحنجرة وهي تسعة 
فروى . 
العصل الثاني : في فروق بين امراض واحوال تقع بالرية ( الرئة ) تشتبه وهي تسعة 
ثروى . 
العصل الثالث : في فروق بين امراض واحوال حادثة بما في الصدر والجنب وهى 
را بعه شرو . 
المقالة الثالثة : تشتمل على اربعة فصول تتضمن فرقا بين امراض واحوال تعرض 
الفصل الاول : في فروق بين امراص تشتبه في المعدة وهي أربعة عشر فرقا . 
الفصل الثاني ؛ في فروق بين امراض واحوال اتشتبه في الكبد والطحال وعى خمسة 
عشر فرقا . 
الفعمل الثشالث ؛ يي فروق بين امراض واحوال تشتبه وقوعها فى .الكلى والمثانة وهي 
خمة عشر فرقا. 


بف 


9 
2 د يل ص 


لاثة قرو و 


و 5 0 8 هيه ٠‏ 2 0 8 8 
عقلهة لرابعه اتشتمر عفى. القادالة فعمولالتعسمل فرق انين امرض وحون لعره 


3 07 
م 


/ 5 عه ٠‏ 
3 يعدن 


6 - 
هضف 


ل الثاني ١‏ في فروق منشا بهة في الفروح والاوراء وحوال انششه فيه وهي اسعه 


الفصل الثالث . فروق تعرض للناقهين تشتبه وهي ثلاثة فروق , 


- لج ,. لحر - ب - . - 1 5 3 1 8[ موب ١‏ - . 
المقاله الخاميه 3 وهى اختس فروف بعص أقام الننص والنون لاك بهه و قم 


الفصل الاول : في فروق تشتبه في النبض وهي ثمتانية فروى . 


القضل الثاتى . في. فروق بين احوال تشتبه في البول وهي عشرة فروف . 

وعن دور الحقيقة والشك والاختبار عند ابن الجزار يؤكد على وجوب التفريق بين 
الصواب والخطأ يأ عكل من الاغكال وعدم موالاة أي شخص مهما بلع من مرتبة 
العلوم. آذا كان لا يجانب العمل الصحيح ٠‏ 


هذه علامة من علامات التطور العلمي المبني على التجربة الذي رافق العلوم 
وهده 

العر بية وازدهارها وما تحلق به رواد العلم العر بي الاسلامي . 

قَ براية عصر النهضة العلمية في منتصف ما اصطلح عليه بالعصور الوسطى . يقول 
..٠‏ الجزار ؛ ( اعلم ان الاساء قد يكون في الحقيقة . وقد يكون في اعراض الحقيقة 
بل الول يما فرق يكون كما ذكرياً اناما كلب حقيقة فر ير يي 
ياد الشبيهين حكم يكون بمينه منفيا عن الاخر وذلك أما لوجود مقتضى للحكم 
في احدهما أو لمانع منه عن الاخر في فكثف فالفرق عن المئتضى. للحكه وذلك اذا 
وى ان سوء مزاج الكبد البارد موجب لضعف حرارتها الفزيزية والواجب عن هذا 


م / ؟ ابن الجزار 5-5 


المراج ف هدا المصو عد فيالوي عنه ثارة استسقاء . وتارة السهال غالى 5 
بقصمد عالى أي مرتعع . وهذه النقطة على العين هي من اخطاء النساء ا شور 
كل واحد منها مع الاغر باللزوم فرداد السوال بجعا القرق ليكيى ىن جر 
5 الحكمين قف شر ايهاب حدوث الاخر معة واما الاشتباه ف اعراض كاين 
مع اخئلافها حكم واحد فيكشف بما الفرق عن كيفية اقتضالها له كى 0 سم 
هضم المعدة والكددة لضعف قوتهما الهاضمة تارة وتصعق قوتهما الممسكة لي 
بعترك في اسباب السكتة السدة ( التى تسد أي تقف حاجز) في ول ) ظ 
الدماغ والورم الحادث له. وقد يخفي الحقيقيات عن الحس ويفسء - 
ويحتاج الى التفرقة بينها كما في ذات الجنب وذات الرية ( الرئة 00 
الحقيقتان في انفها 1 لم تشتبه . فهذا ما اردنا توضيحه في الفرق القن بور 
واوجزه وانما علمنا هذه المسائل عن طريق الفرق لان الاحوال الى اقتصرنا عليي) 
انما هي المشتبه فقط فاردنا بذلك: التنبيه والتغطي ( يقصد التقطن ) عند وقوع بي 
الشبيهين ليحترز عن شبيه الذي ربما كان هو وعقل عنه وعمل بالشبيه الآخر وف 
ذلك خطر , وهذا شيء لم يسبق اليه المتقدمون لانهم ربما لم يلزمهم حاجة الى 
وصفة لآنهم في رتبة الاجتهاد ولهم القدرة على ذلك وامثاله . أما المتأخرون فكثير 
منهم لا يسلمون الا بالنقل من الكتاب فوجب ان اضع مثل هذا التحرز. 


المقالة الاولى . فهى تشتمل على خمسة فصول تتضمن ثمانية وعشرين فرقا تتعلق 
بأحوال تعرض لأجزاء الرأس . 


الفصل الاول ؛ فى فروق. بين امراش تتنيه وقوعيا بالدماع وس انا عفر فرنا. 
الفصل القائى ٠‏ في فروق. بين أمراض. يغتبه وقوعها بالعين تسعة فروق . 

الفصل الثالث ٠‏ في فروق امراض تشتبه وقوعها في الاذن وهي ثلاثة فروق . 

الفصل الخامس ؛ في فروق بين اوجاع تشتبه وقوعها للاسنان وهي فروقان . 

المقالة الثانية ؛ وتشتمل على ثلائة فصول يتضمن فرقا بين امراض واحوال تعرض 


«4 


,يمل الاول : في فروق بين أمراض تشتبه وقوعها في الحلق والحنجرة وهي ستة 
فروف ٠‏ 


افمل الثاني : في فروق بين أمراض واحوال يقع بالرية ( الرئة ) مشتبه وهي تسعة 
فروف ٠‏ 


لفصل الثالث ؛ في فروق بين امراض واحوال حادثة بما في الصدر والجنب وهي 
ار بعة فروف . 


المقالة الثالثة : وتشتمل على اربعة فصول تتضمن فرقا بين امراض واحوال تعرص 
للمعدة والكبد والطحال والكلى والمثانة والالات (جهاز) التذات؛ 


الفصل الاول : في فروق بين امراض يشتبه وقوعها في المعدة وهي أر بعة عشر فرقا 


الفصل الثاني . في فروف بين امراض واحوال تشتبه في الكبد والطحال وهيى خمة 
عشر فرفا. 


الفصل الثالث : في فروف بين امراض واحوال ته وقوغها في الكلى والمثانة 


وهي 
اربعة عشر فرقا . 


الفصل |! لرأ بع ٠‏ في فروف بين احوال مرضية تشتبه عروضها لاللات لحاس وهيى ثلانه 


فروف . 


- ةع ١‏ لع٠ةة‏ .4 م 7 1 , | 8 ا ١‏ 2 . 
المقالة الرايعة : وتتسملن على ثلاثة فصول يتضمن قرف بين مراص واحوال تعرض 
للبدن كله . 


الفصل الاول : في فروق بين الحميات وهي ثمانية فروف ٠‏ 
لد قد ك3 ١‏ 5 1 عقت 1 
الفصمل الثاني : في فروف بين المتث'بهة من القروح والالام واحوال تشتبه فيه وهي 


فيروق - 


هو« 


الفصل الثالث . في فروق بين امراض واحوال تعرض للناقهين تشتبه وهي ثلا 


فروق. 


المقالة الخامة . وتشتمل على فروق بين بعض أقام النبض والبول المتشابهة وفيي) 
فصلان . 


الفصل الاول : في فروق تشتبه في النبض وهي ثمانية فروق . 
الفصص الثاني : في فروق بين احوال تشتبه في البول وهيى عشرة فروق . 


ومما يدل على سلوكه العلمي وامانته وتواضعه في عمله الطبي اننا وجدناه يعلن 
هو بكل لطف ووفاء كونه لم يكن سوى جامع لعيون ما ذكره افاضل الاطباء من 
مكنون عملهم وصحيح تجربتهم . ولكنه يمزج هذه وتلك بنتائج تجاربه وملاحظاته 
السديدة وتحقيقاته الشخصية فهو لايعتمد على قول من قال بل يجربه بنفه 
ويتحقى منه بخبرته ونتائج اعماله العملية فيبقى ماصح لديه بالخبرة لا الخيرا”ا 
ويرفض رفضا قاطعا مالا يوافق العلم والطب الاصيل فتراه يقول ويؤكد . لتذكر 
نسخ الاطباء التي يعالج بها الاطباء هذا الداء . فيما جربناه في اخذنا ممن كان 
قبلنا من حذاق هذه الصناعة . ويلاحظ الدكتور محمد سويسي ان ابن الجزار 
لايكتفي ( بمجرد النقل للوصفة للطبية بل يحاول ان يعلل نجاعة الدواء أو عجزه 
عن العلاج . ففي باب الصرع العارض للصبيان يقول : زعم جالينوس انه رأى صيا 
ابن ثمان سنين لم يصبه هذا الوجع والعرض البته . وكان يعلق عليه عقار 
( الفاوينا ) فلما وقع من عنقه عرض له هذا الداء من ساعته . فجرب ذلك مرات 
وتحقق منه ويضيق هذا الرأي الذي يشبه بعض التحاليل المصرية : وانا اقول . انه 
قد تسيل من هذا الدواء اجزاء صفار وتستنشق في التنفس فتبرأ المواضيع القيمة . 
وانه يغير الهواء فيتنشقه الانسان فينفعه ذلك . لم يكن اذن ابو جعفر مجرد ناقل 
عمن سبقه بل انه تجاوز ذلك الى التمحيص والنقد ).ا 


(4 ١ه‏ ).ابن الجزار الطبيب القيرواني . ص ؟. 
( 8ه ) المصدر الابق / ص ؟. 
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فصن حيث المرض نراه يخص بعض الاعضاء بالبحث وبعض الامراض 


الاجتماعية يخصص تاليفا للفقراء ويفره للخواض كايا و يعن يدث البحث . عر 
بعضها للادوية المركبة واخرى للادوية المفردة ٠.‏ ومن حيثث السمارية 5275 3 فرق 


بين بيت الوصف ( مكان فحص المريض ) وبيت الصرف ( مكان تقديم الدواء 
ل ) 


اثر افق الجزار لي الحضارة الانسانية 
لم يكن ابن الجزار يقل شانا وتأثيرا واشعاعا في الحضارتين العر بية الاسلامية 
والاوروبية عن علماء آخرين امثال ابن سينا والرازي والزهراوي . وحظيت مؤلفاته 
يأعشق كبير لآنينا كتايد . زاد المباقر . الذق أقك منه معظم أطيك وعلدة 
المعرق العرين .وجل الانداس وهو مآيزال عل قيد الدياة . ومن ثم لزدادت اعمية 
افكاره وبحوثه ونظرياته وارآه 0 بعد وفاته واصبحت من اهم مصادر ومراجع 
العديد من علماء الثرق والغرب ففي المجال الطبي والصيدلاني والطبيعي اخذ عنه 
ابو القام الزهراوي في كتابه ماياو وابو علي بن سينا في كتابه القانون وابن 
بكلاريش في ( المستعيني ). والتميمي في (المرشد ). والشريف الادريي فى 
(الجامع لاشدات الندات ). واحمد الفافقيى في كتاب (الادوية المقريدة | وابن 
البيطار في كتبه ( الجامع لمفردات الادوية والاغدية ) و (المغني في الادوية 
المفردة ) و ( وتفسير كتاب ديوسقريدوس ). واحمد بن يوسف التيفاغي في كتابه 
( ازهار الافكار في جواهر الاحجار ). وابن رسول الغاني في كتابه ( المعتمد في 
الادوية المفردة ). واختصر كتابه الاعتماد مرتين لمؤلفين مجهولين اولهما من 
مشرق العرب بعنوان ( صفة طبائع العقاقير على مذهب ابن الجزار في كتاب 
الاعتماد ). حيث شرح فيه مؤلفه طبائع الادوية ودرجاتها في ضوء تجارب 
ومعلومات ابن الجزار وثانيهما من المغرب العربي وهو لم يضع له مؤلفه عنوانا 
معيذا بل اكتفى بام الكتاب الاصلي وانصب اهتمامه بذكر التعريفات ! 


(هه)ا لمنهج الطمي عند ابن الجزار / ص 6 . 


لبعض الادوية واهم ابدالها . بحيث كان ملخصا واضحا ومفيدا لكتاب الاعتماد . 


هذا التأثير كان في مجال الطب والصيدلة وعلم الادوية والنبات الطبى فقط . 
ها في الطبقات فقد اعتمده القاضيى عياض في ( مداركه ) . وفى كتب التار بيثم 
وار اقاد منه ابو عبيد 5 4 ( مغربه ) والرقيق القيرواني في ( تأريخه 
وياقوت الحموي في كتابيه ( معجم البلدان والمشترك ) وابن ابي اصيبعه في كتابه 
١‏ عيون الانباء في طبقات الاطباء ) . وبالاقاة الى ما تقدم فأن تأثير طب وافكار 
ابن الجزار في الثقافة والعلوم الاوروبية في القرون الوسطى كانت اكبر واشمل . فقد 
فاق معظم العلماء العرب عن طريق الترجمة الى اللغات العلمية التي كانت سائدة 
في تلك الفترة في اورويا خلال القرن العاشر وحتى الادس عثر الميلاديين وهي 
اللاتينية واليونانية والعبرية . ١‏ 


وحول اهمية كنوز ابن الجزار العلمية واثرها الواضح في تقدم طب وصيدلة 
وعلوم اوروبا يضيف الاستاذ المؤرخ ١‏ مقت بن مراد قائلا : ٠‏ لانعرف أي طبيب 
عربيى مترجم الى اللفات الاعجمية يشاعي ! بن الجزار في عدد الكتب المترجمة له 
كل من عداه . يضاف الى ذلك ثلاث ظواهر أخرى دالة على مدى أهميته وعمق 
تأثيره . اولهما ترجمة كتابه ( زاد المافر ) الى اللغة اليونانية بعد وفاته بقليل أم 
اثناء حياته نفها وقد كانت الثقافة اليونانية الطبية والصيدلية لاتزال في عصر ابن 
الجزار الرافد الاساسي للثقافة العربية الاسلامية . وقد كانت الكتب العر بية 1 
الى اليونانية لاتتجاوز الخمسة وكان زاد السافر احدهما واهمها ايضا وثانيهما اعتما 
زاد المافر وتداوله على نطاق واسع جدا في اوروبا سواء في التدريس أو في لاج 
حتى لحق النص الاصلى تحريف وتبديل كبيران بتطور الزمن لان ستعمليه من 
العلماء يضفون اليه حب هاجاقم فى الغلاب والتدر بن ولم يعدت هذه الظافرة 
لغير كتاب زاد المسافر . وثالثة الظواهر الطو على مؤلفات ابن الجزار وانتحالها 
واكبر منتحليها عالم تونسي عاش في ايطاليا هو ( قطنطين الافريقي ) ولاشك أن 
انتحالها دليل على اهميتها وعلى سبق ابن الجزار فيها الى مواضيع طريفة مستجدة . 


ا 51 


> 


مؤلفات ابن الجزار_- 


ترك ابن الجزار حصيلة كبيرة من المؤلفات والرسائل في مختلف المعارف 
واللىم #أش قلا منها امساب اليستفاض القرية القديبة كين ابن اصيبعة 
وياقوت الحموى وابن جلجل وابن النديم وغيرهم . ثم جاء المرحوم المؤرخ'” ) 
الاستاذ حسن حسين عبدالوهاب فوضع قائمة بمؤلفات ابن الجزار احتوت (50 ) 
عنوانا ) مرتبة حسب مواضيعها واعاد فهرستها من جديد بعد ان استجدت عناوين 
أخرى من هذه المؤلفات الاستاذ المؤرخ الدكتور محمد الحبيب الهيلة . واعاد الاستاذ 
ابراهيم بن مراد النظر في قائمة الاستاذ الهيلة . ونقحها تنقيحا قيما وحسب 
المواضيع حيث بلفت (؟؛ عنوانا ) وهي كالاتى ده 


1 الكتب الطبية والصيدلية وعلوم الحياة (المخطوطة منها 
والمعطلبوعة ) 


١‏ سياسة الصبيان وتد بيرهم ( حققه الاستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة ) نشر 
ولك ف لا 7 
كتاب في المعدة وامراضها ومداواتها ( حققه الاستاذ الدكتور سلمان قطاية ) 
نشر وطيع في بغداد سنة 58١‏ . 

؟ - زاد المافر وقوت الحاضر ( بصدد التحقيق ) . 

؛- كتاب الاعتماد في الادوية المفردة ( بصدد التحقيق ) . 

كتاب طب الفقراء والماكين ( تحقيق الاستاذ الدكتور سلمان قطاية ) نشر 
وطيع في بأريس سنة 1584 . 

و ا 
كتاب طب المشائخ وحفظ صحتهم ( مخطوط ). 

رسالة في البول . مخطوطة ». 

0 بين الاشتباهات والعلل ( حققته الدكتورة رمزية الاطرقجي ونشره 
مركز احياء التراث العلمي العربيى بجامعة بغداد منة ١684‏ . 


(ههم) وقد ذكر الاستاذ الباحث فواد سيد في مقدمة تحقيقه لطبقات الاطباء والحكماء أن 
الاستاذ المرحوم حسمن حمسني عبدالوهاب من تونس العربية كان قد ترجم لعالمنا ابن 
الجزار في كتابه ( الذخيرة في تأريخ افريقية ) ! اعتقد لازال مشطوطا ام يطبح ) ترجمة 
مستفيطة . وذكر له اربعين مصئفا حده موافعها أو التي فقدت وضاعت . 


للح 


| أبدال العقاقير ( مخطوط‎ ٠ 
- : ام الكتب المفقودة في الطب وعلوه الحياة فهي‎ 
. ) كاب الخواص ( يوجد في ترجمة لاتينية‎ ٠" 
. ) مقال في الجدام واسبابه وعلاجه ( يوجد فيه ترجمة لاتينية‎ ٠ 
كتاب في الكلى وامثانة‎ 
.) كناب النسيان وطرق تقوية الذاكرة ( يوجد في ترجمة لاتينية‎ 4 
. كتاب قوت المقيم‎ 
. كتاب نصائح الا برار‎ 7 
. كتاب المختبرات‎ ١ 
.) كتاب النصح ( في ادوية الخواص والملوك‎ 
. كتاب البفية في حفظ الصحة‎ 4 
. كتاب البغية في الادوية المركبة‎ ٠ 
. كاي العدة لطول البذة‎ _ © 
. كتاب المائم‎ ++ 
. ب كذاب المجر بات في الطب‎ >» 
. كتاب فى نعت الاسباب المولدة للوباء في مصر‎ "1 
. ه-_ كتاب اصول الطب‎ 
, كتاب قِ الحيوان‎ 6 
كتاب ف مسالح الاغدية.‎ _ ٠0 
رسالة في الزكام واسبابه وعلاجه‎ 
. ريالة في النوم واليقظة‎ 9 
رسالة في التحذر من اخراج الدم مر» غير حاجة دعت الى اخراجه..‎ +٠ 
. رسالة في المقعدة واوجاعها‎ - 
. ؟*- رسالة فى اسباب الوفأة‎ 
. +؟ - مقالة فى الحمامات‎ 


ب في التأريخ والطبقات والسير :- 


1" مغازق افريقية . ١‏ 


. كتاب اخبار الدولة‎ “٠ 


1 


ط في الفلمفة .:. 


ا 5 5 2 48 0 , 1 
4 يلك في وفي ذكر اختلاف الاوائل فيها . 


بع رسالة 6 الاستهانة بالموت 1 


و وفي الادب واللغة العربية : 


2 الفصول ف ساق العليرم والبلاغات 


43 


المصادر والمراجم 


ضفات الاطاء والحكماء لابن لحل . تحقيق فؤاد سيد . القاهرة "٠6‏ 
ر(صرهه :9و) ' 

٠‏ ممصم الارراء لاقوت الحموى / الجره الثاني ٠‏ القاهرة . دون تاريخ 
ررض 5 بس ) 

> _ هدية العارفين في اسماء المؤلفين وآثار المصنفين لأسماعيل باشا البفدادي الجزء 
'لاول ‏ استائبول 66١‏ رص 7). 

٠ ) 737 'نوامي بالوفيات للصفدي - الجزه الأول ( نسخة تيمور. ص‎ ٠ 

- 508 مالك الانصار في ممالك الامصار للعمرى . ج و. ق ؟ . لوحة ( ص‎ ٠ 


وبام ) 
 -‏ عيوى الانباء في طبقات الاطباء لآبن ابن اصيبعة . الجزء ؟ . القاهرة 46 
رص 5907 6" ). 


كتاب الاعتماد في الادوية المفردة لآبن الجزار. مصورة بالاوفسيت عن 
مخطوطة المكتبة الوطنية في الجزائر. قطعة خامسة ضمن مجموع رقم 
(ثلاى ). 
ه البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب لبن عذاري المراكشي الجزئين ١‏ 
؟ . تحقيق ج . من كولان وليفي بووقتال . ليدن . 548 . 
. طقات الامم لابي القاسم بن صاعد الاندلسي. تحقيق لويس شيخو. بيروت 1517. 
٠‏ المقالات الخمس لديومقريديس العين زربي . ترجمة ؛ حنين بن اسحاق 
واصطفن بن يسيل . تحقيق قيصر دوبلار والياس تراس . تطوان . المغرب 
ماه ةا 
تكله الاليوية الفرنية/ ج 05.١‏ رص 84" ). 
» _ ورت عن الحضارة العربية بافريقية التونية لحن حسني عبدالوهاب 
عق محةد ‏ ؟لاذا الجزء الاول . 
+« _ التداحل اللغوي والثقافي في كتاب الاعتماد لأ بن الجزار . بقلم الاستاذ المؤرخ 
'براهيم بن مراد . حوليات كلية الاداب والعلوم الانانية / جامعة تونس . 
العند '" تونس ؟هةا , 


بف 


ا 


وفنا 


ا" ب 


مسرة علم السدات 


الولاعطة ؟ لوت ١س‏ مرحلة التدو بس اللغوي أى مرحنة 


بحث للاستاذ ابراهيم بن مرأد / قدم افى المدوة 
العالمية لالع قار + 


يخ العلوم عند العرب الكويت اؤقيمسسب *نغ» ) 
((رص 1١0‏ م8 ) 
المصادر التونسية فى كقان الجامع لابن البيظار . حك للانقاة ابراهيم عن 
مراد ‏ مجلة الحياة الثقافية . تونس 680 . العدد ه رص + 
( طن دكت انالا ): 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة في بغداد. د عببالله 
الجبوري . الجزء الرابع ( ص ٠074  دادغي ) 0١‏ . 
تاريخ الادب العربي / كارل بروكلمان . الجزء الاول ( ص 88* ) وملحق 
# و 
الجزء الاول ( ص 6"؛ ) ( بالالمانية . ) 
بمناسبة آلفية احمد بن الجزار. بوجمعة الدنداي . جريدة الثورة / العدد 
4لاة؛ ‏ بغداد 984 . 


هه )العهدد ٠١‏ 


معجم أسماء النبات / د . احمد عيسى - القاهرة  ١*١‏ 

القيروان في عضر اين الجزآر للدكتور المنجي الكخسي . بحت قدم الى ثدبوة 
الفية أبن الجزار التي اقيمت في شهر نيان ( من ٠١ ١‏ ) في تونس 984 . 
اين الجزار الصعلاتي ب للدكعو. الراشي الجازي . يحث قدم الى ندوث أتثية 
ابن الجزار ‏ تونس ١1984‏ . 

المنهج العلمي عند ابن الجزار ‏ للد كتور جمعة شيخة - بحث قدم الى ندوة 

الفية ابن الجزار . تونس .١484‏ 


55 اين الجرار الطبيب القيروانيى ‏ للد كتور محمد سويي - بحث قدم الى نموة 


الفية ابر بن الجزار - تونس ١884‏ . 
كتاب العلاج بالاعشاب والنباتات الشافية ‏ احمد الصباحي عوض الله 


بيروت / الوا , 
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